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بدماء المسلمين
, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

علـــى مـــر التـــاريخ نظـــرت الممالـــك والـــدول إلى الـــدين علـــى أنـــه أداة للتحكـــم بالجمـــاهير والشعـــوب
وتوجيهها حسب المصالح، لذلك حرص السلاطين والأمراء على استخدام العلماء والشيوخ لإدامة
وتثبيت أنظمتهم، وهذه الظاهرة لا تقتصر على العصور الغابرة، فقد استفحل الأمر في أيامنا بما لم
يكــن سابقًــا، علــى اعتبــار أن الســواد الأعظــم مــن الشيــوخ اســتغلوا المنــابر وطوعــوا الفتــاوى لتمكين

الطغاة من الحكم وتسببوا بشكل مباشر في تخلف الأمة وتقهقرها أخلاقيًا ومعرفيًا.

من هم علماء السلطان؟
يُشــير مصــطلح علمــاء الســلطان إلى نــوع مــن الشيــوخ والعلمــاء الذيــن ســخروا معرفتهــم ومكــانتهم
لخدمة الحكام طمعًا في عطاياهم أو خوفًا من بطشهم، وقد ورد ذمُ هذا السلوك لدلالته على إيثار
الدنيا على الآخرة وتقديم رضا المخلوق على رضا الخالق، فأخ أبو عمر الداني في مؤلفه “الفتن” أنه

“لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه، ما لم يما علماؤها أمُراءَها”.

كما روى أحمد والبزار وابن حبان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: “سيكون أمراء، من دخل عليهم
وأعانهم على ظلمهم، وصدقهم بكذبهم، فليس مني ولست منه، ولن يرد على الحوض. ومن لم
يـــدخل عليهـــم، ولم يُعنهـــم علـــى ظلمهـــم، ولم يصـــدقهم بكذبهـــم فهـــو مني وأنـــا منـــه وســـيرد علـــى

الحوض”.

تاريخيًا، ابتليت الأمة الإسلامية بهذا النوع من الشيوخ والفقهاء الذين تحلقوا حول الحكام ليكونوا
يــم للشعــوب بطانــة ســوء لم تخــدم القضايــا الحقيقيــة ولم تعمــل علــى تثــوير مقومــات العيــش الكر
اجتماعيًــا واقتصاديًــا، فكثــير منهــم ارتــضى لنفســه دور ســوط الجلاد الــذي يســلخ جلــد المــواطنين

بمواقفهم المساندة للديكتاتوريات والأنظمة الكليانية المتدثرة بغطاء ديني.

ـــى المواجهـــة ويُمكـــن القـــول إن النخـــب الدينية تنقســـم إلى صـــنفين أحـــدهما ضعيـــف لا يقـــدر عل
فيختار الصــمت وتجنــب الاحتكــاك مــع الســلطة أو التصــادم معهــا والآخــر متزلــف ومتســلق يهــوى
التقرب من مجالس الحاكم لا يضره التدليس على الناس وتطويع النصوص خدمة لأجندة النظام
وسياساته، كما أنه لا يتو في أن يكون منسأة الحاكم ومخبرًا لدى الأجهزة الأمنية لضرب العلماء
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الربانيين وبعض التيارات الدينية.

أحداث وفتاوى
منطقيًا، لا يُمكن الحديث عن علاقة العالم بالسلطان دون استعراض نموذج للحالة الطبيعية لهذا
الترابــط القــائم في الأصــل علــى النصــح والإرشــاد، فعــالم الــدين مــن مهــامه الرئيســية تقــويم ســياسة
الحـاكم لتتوافـق مـع مفهـوم الاسـتخلاف في الأرض وإقامـة العـدل، وقصـة العـز بـن عبـد السلام خـير

مثال على ذلك.

القصــة تبــدأ حين تعــاون حــاكم دمشــق الصالــح إســماعيل مــع الصــليبيين لمحاربــة أخيه نجــم الــدين
أيوب في مصر مقابل أن يعطي الصليبيين مدينتي صيدا والشقيف والسماح لهم بشراء السلاح من
دمشق، الأمر الذي دفع العز بن عبد السلام إلى قول كلمة الحق في وجه إسماعيل وانتقده بشدة
على المنبر وأفتى بأن إسماعيل لا يمتلك المدن الإسلامية ليتنازل عنها للصليبيين ولا يجوز بيع السلاح
للصليبيين لأنه معروف أنهم سيقتلون بها إخوانهم من المسلمين في مصر، كما أصدر فتوى أخرى
بأن المماليك العسكر في حكم العبيد ولا يجوز لهم الولاية على الأحرار وعدم جواز ولايتهم وبالتالي

عزلهم جميعًا من مناصبهم.

ابن عبد السلام لم يكن يومًا من علماء السلاطين الذين أداروا ظهورهم لقضايا الأمة المصيرية، بل
يًا في بحثه عن الحق رغم طرقه الوعرة ونأى بنفسه عن السيطرة على كان سلطان العلماء وكان ثور

عقول الناس لمصلحة الحاكم.

علـى عكـس العـز، يحمـل التـاريخ العـربي والإسلامـي الحـديث صـورًا ونمـاذج مـن اسـتعمالات الأنظمـة
للــدين وللعلمــاء في القضايــا السياســية ســواء علــى المســتوى المحلــي الــداخلي أم الخــارجي الإقليمــي
(الفضــاء العــربي الإسلامــي)، إذ شكلــت اتفاقيــة كــامب ديفيــد مــع الاحتلال الإسرائيلــي الــتي وقعهــا

الرئيس المصري الراحل أنور السادات نموذجًا لاستغلال الدين.

 

كـانت مصر في مواجهـة مفتوحـة مـع الاحتلال في عصر الرئيـس جمـال عبـد النـاصر الـذي كـان مسـنودًا
برجال الدين والعلماء الذين دعموا الحرب بإصدارهم فتاوى تؤكد أن الجهاد فرض عين على كل
مسـلم، طالمـا أن العـدو اغتصـب أرضًـا تعـد جـزءًا مـن ديـار المسـلمين، فكيـف بالمسـجد الأقصى مسرى

النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأولى القبلتين.

هــؤلاء العلمــاء لم يُســمع لهــم ركز بعــد ذهــاب أنــور الســادات إلى الاحتلال الإسرائيلــي وإلقــائه خطبــة
“السلام” أمـام الكنيسـت، زاعمًـا أن مـا فعله يحمـل شرعيـةً دينيـةً والحـال أنـه كـان يؤمـن بـأن أصـل



، الصراع العربي الصهيوني سياسي لا ديني، بل بالعكس أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى العام
تجيز فيها معاهدة كامب ديفيد وعقد اتفاقية سلام مع “إسرائيل”.

حرب الخليج
حـــرب الخليج عـــام  هـــي الأخـــرى مثـــال حي على ذلـــك، فقـــد لجـــأت المملكـــة الســـعودية إلى
المؤســسة الدينيــة لشرعنــة الاســتعانة بالتحــالف الــدولي لغــزو العــراق وإســقاط النظــام بقيــادة صــدام

حسين وتدمير البلد العربي رغم أن إمكانية الحلول والتسويات السلمية كانت قائمة.

يـاض أعلنـت في تلـك الفـترة صراحـةً الوقـوف إلى جـانب الولايـات المتحـدة في هـذه الحـرب وقـدمت الر
المساعدات والتسهيلات اللوجستية والعسكرية والمادية لواشنطن، وفي ظل تململ الداخل وبعض
يــبين مــن دوائــر الحكــم إلى إصــدار الأصــوات المعارضــة لهــذه الخطــوة دفعــت بعلمائهــا والشيــوخ القر

فتوى تجيز لها ولدول الخليج الاستعانة بأمريكا.

وبما أن السعودية تقود العالم الإسلامي لوجود أهم مراكزه الروحية والدينية على أرضها، عملت على
عقــد المــؤتمر الإسلامــي العــالمي بمكــة قبــل قيــام أمريكــا بضربتهــا للعــراق، وشــارك فيــه نحــو  عــالم

ومفكر إسلامي، ينتمون إلى  دولة.

 

للتاريخ: في حرب الخليج أجاز نحو  عالم من  دولة الاستعانة بالكفار في
اجتماع المؤتمر الإسلامي بمكة. فضلا عن فتوى اللجنة الدائمة.

MawTasfiatarbia) July 20, 2016@) موقع التصفيةوالتربية —

أصدر العلماء المشاركون في هذا المؤتمر فتوى أجازت الاستعانة بالقوات الأمريكية، كان الغرض منها
تــأمين تغطيــة شرعيــة للأنظمــة العربيــة المنخرطــة في الحــرب، وذلــك حــتى لا تتحــرك مشــاعر المســلمين
ضدهم، بسبب وجودهم الكثيف في جزيرة العرب التي يحرم أن يوجد فيها دين غير دين الإسلام،

والقطع مع أي تحرك في حال ارتكبت هذه القوى مجازر بحق المسلمين في العراق.

المفارقة العجيبة أن السعودية دفعت مؤسستها الدينية للتأثير على الأنظمة العربية الأخرى والرأي
العام العربي والإسلامي والترويج بأن نظام صدام حسين دافع عن الدين بوقوفه ضد الإيرانيين والمد

.(-) الفارسي خلال الحرب العراقية الإيرانية
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مصر
أحــداث  مــن يوليو/تمــوز  وانقلاب عبــد الفتــاح الســيسي علــى الرئيــس الشرعــي المنتخــب محمد
مرسي كان ضربةً للداخل والخا، فالسعودية التي أعلنت على لسان الملك سلمان حين كان وليًا
للعهـد في  أن بلادهـا مـع الحـاكم الشرعـي ومـع ضرورة إعطـاء مـرسي الفرصـة الكاملـة للحكـم،
انقلبـت مـع صـعود السـيسي بـانقلاب عسـكري وعرضـت تعـويض أي مساعـدات تمنـع عـن القـاهرة،

وعملت على الترويج لجواز الخروج عن الحاكم في تعارض مفضوح مع سياستها المعهودة.

أمــا داخليًــا، فشهــدت المؤســسات الدينيــة تماهيًــا مــع النظــام الســياسي الجديــد، عــبر إصــدار فتــاوى
مســيسة، أشهرهــا فتــوى شيــخ الأزهــر، أحمــد الطيــب، بتشــبيه مُقــاطِع الانتخابــات البرلمانيــة في مصر،
بـ”العاق لوالديه”، فيما ذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي
يـر الداخليـة السـابق محمد إبراهيـم، بـأن “الله بعـث رجلين همـا السـيسي وإبراهيـم، كمـا أرسـل مـن ووز

قبل موسى وهارون”.

كد وكيل وزارة الأوقاف المصرية صبري عبادة، أن “الأمر استقر وتمت البيعة لولي الأمر وهو بدوره أ
السـيسي، والخـروج عليـه يعتـبر خروجًـا علـى ثـوابت الإسلام”، مـا يعـني أنـه أجـاز الخـروج علـى مـرسي

وحرمه على السيسي الذي قتلت أجهزته مئات المصريين وسجنت الآلاف.

سـيل الفتاوى السياسـية لم يقـف عنـد هـذا الحـد بـل تجـاوز بعـض رجـال الـدين حـدود العقـل الـوازن،
حين أعلن إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، فتوى أن لـ”كل زوج يجد زوجته تابعة

للإخوان عليه أن يطلقها”، في المقابل دافع البعض الآخر عن بيع تيران وصنافير للسعودية.

قطر
إضافة إلى الدعاية الإعلامية التي روجت لحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، لم
يتخلف المشايخ ودعاة وأئمة مساجد عن وظيفتهم المعتادة وهي خدمة أجندة الساسة، فشاركوا
بفتاويهم لتبرير هذه الخطوة على اعتبار أنها تأتي في مصلحة الشعب القطري، وذلك بحسب المفتي
العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي اعتبر القرار مبني على حكمة وبصيرة.

إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس كعادته لم يتخلف عن هذه المحافل وحذر من التعامل مع ما
وصفها بـ”الفئة الضالة والجهات الإرهابية” المصنفة وفقًا لما نص عليه البيان المشترك بين السعودية
وأربع دول أخرى، وسار من ورائه الداعية السعودي عائض القرني والمصري عمرو خالد والإماراتي المثير

للجدل وسيم يوسف.
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السديس ..امام الحرم:
“حصار قطر .. خطوة سديدة”

أرأيتم كيف يمكن أن تكون إماما للحرم
وتجعلك الدنيا ظالما

ويجعلك الخوف خائنا للقرآن
اللهم ثبتنا

drbassemkhafagy) June 11, 2017@) د. باسم كمال خفاجي —

الســعودية لم تســتعمل فقــط الــدعاة وشيــوخ الــدين لتبريــر موقفهــا العــدائي ضــد جارتهــا قطــر، فقــد
استغلت الهيئات والمؤسسات الدينية، لتأييد إجراءات المقاطعة الظالمة المتخذة بحق الدوحة، فأعلنت

رابطة العالم الإسلامي أن قرار قطع العلاقات، جاء وفق المقتضى الشرعي والقانوني.

إن طيفًـــا واســـعًا مـــن العلمـــاء يعملـــون علـــى إصـــدار الفتـــاوى حســـب الطلـــب لتتوافـــق مـــع أهـــواء
السلطان، فيحرمون ما يضره أو يُهدد أركان نظامه ويبيحون ما فيه مصلحته ولو تعارض الأمر مع
النصوص والأثر المعرفي الحضاري، مستغلين قواعد بأصول الفقه من قبيل “درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح” لتسويغ مساهماتهم بإطالة عمر الأنظمة وشد أركانها عبر انتقاء آيات وأحاديث بما
يتناسـب مـع مصالـح سلاطينهـم، متغـاضين عـن بقيـة الأدلـة الـتي تتعـارض معـه، والأصـل أن مهمـة

العلماء هي دلالة الناس على ما يُحبه الله ويرضاه من الحق والعدل.

فالعـالم الحـق لا يُـداهن الحـاكم ولا يُـداهن النـاس أيضًـا حسـبه ضمـيره وأخلاقـه وخـوفه مـن تضييـع
الأمانـة وتأديـة الرسالـة، وهـو الـذي حـق فيـه قـوله تعـالى: “الَذيـنَ يُبلغـونَ رسـالاتِ اللهِ ويخشـونهُ ولا

يخشونَ أحدًا إلا اللهَ وكَفَى باللهِ حَسِيبًا”.

بالمحصلة، إن الكوارث المترتبة على الفتاوى السياسية أدخلت العالم الإسلامي في دوامة من الصراعات
والاقتتال المستمر، فما حصار قطر وإراقة دماء المصريين هدرًا وخنق الغزاويين من إخوانهم وحرق
العــراقيين والســوريين وقتــل الليــبيين واليمنيين، إلا جرائــم ناتجــة عــن العلاقــة الشــاذة بين الكــرسي

والعمامة.
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